
الحـمد لله نحـمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله مـن 
شـرور أنـفسنا ومـن سـيئات أعـمالـنا، مـن يهـده الله فـلا 

مضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له. 
وأشهــد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شــريــك لــه، وأشهــد أن 
محـــمدًا عـــبده ورســـولُـــه، صـــلى الله عـــليه وعـــلى آلـــه 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا، 
أمـا بـعد، عـبادَ الله، أوصـيكم ونفسـي بـتقوى الله، فـإن 
الــتقوى هــي ســبيلُ قــبول الأعــمال، قــال تــعالــى: ﴿إنَِّمَا 

ُ مِنَ المُْتَّقِيَ﴾.  يَتَقَبَّلُ ا1َّ
أيـها المسـلمون، وَصـَفَ اللهُ الإنـسانَ بشـدةِ الهـلع، فـهو 
غـيرُ مـتوازنٍ فـي حـياتـِه، تـعصفُ بـه أحـوالُ الـزمـانِ مِـن 

شرٍّ وخيرٍ فيدور في دوامتِها، ويميلُ حيثُ مالت. 

هــذه حــقيقتُه وإن ادَّعــى أو ظــنَّ مــن نــفسِه غــيرَ ذلــك، 
لـكنَّ اللهَ عـزَّ شـأنُـه اسـتثنى مـن حـالـةِ الاضـطرابِ الإنـسانـي 
نسَْانَ خُلقَِ هَلوُعً ١  الــدائــمِ، اســتثنى المــصلِّين: ﴿إنَِّ الِْ
 َّAِإ  ٢ مَنُوعً  الَْيُْ  هُ  مَسَّ Iذَا   ٢ جَزُوعً   ُّ الشَّ هُ  مَسَّ إذَِا 

المُْصَلّيَِ﴾. 
ثـم ذكـر صـفاتِ أولـئك المـصلِّين، فـبدَأهـا بـالمـداومَـةِ عـلى 
الـصلاة، وخَـتَمَهَا بـالمحـافـظةِ عـلى الـصلاة، فـكأنَّ المـبتدا 
والمنتهــى بــالــصلاة، وكــأنَّ صــلاحَ الــصلاةِ يُــصلح بــاقــيَ 

الأعمال. 
ومـــن رحـــمةِ اللهِ بـــنا أنْ جَـــعَلَ الـــصلاةَ وســـيلةً عـــظيمةً 
لـلاتـصالِ بـه وتحـقيقِ الـعلِاقـةِ الـوثـيقةِ مَـعهَ تـبارك وتـعالـى، 
تـــلكمُ الـــصِّلةُ الـــيومـــيةُ المـــتكررةُ خـــمسَ مـــرات، وفـــي 
أوقــــاتٍ مــــختلفة، راعــــتْ هــــذهِ الأوقــــاتُ الحــــاجــــاتِ 



الإنـــسانـــيةَ، ولاءمـــتِ الـــظروفَ الـــكونـــيةَ والـــفِطريـــة، 
فـصارتْ أولُ صـلاةٍ مـع بـدايـةِ الـيوم، ليسـتهلَّ المـوظـفُ 
والـعامـلُ والـطالـبُ جـِدِّيَّـته بـصلاةِ الفجـرِ فـيباركُ اللهُ فـي 
يـومِـهِ وعـملِه، لأنَّـه فـي ذمـةِ اللهِ حـتى يمسُـي، ثـم تمـضي 
الـــساعـــاتُ بهـــذا الـــكادحِ حـــتى يســـتريـــحَ مـــن الـــرَّهَـــقِ 
والـتَّعب بـصلاةِ الظهـر، فتتجـدَّدَ طـاقـتُه ويـواصـلَ عـملَه، 
أو ربمــا ارتــاحَ، لــكنَّه  لــن يســرفَ فــي الــراحــةِ فــأمــامَــه 
دَ اللهُ سـبحانـه المحـافـظةَ عـليها  الـصلاةُ الـوسـطى، الـتي أكَـّ
Wَةِ الوْسُْطَيٰ﴾، يــعودُ  لوََاتِ وَالصَّ فــقال: ﴿حَافظُِوا Yََ الصَّ
المسـلمُ مـن جـديـدٍ لإنجـازِ المـشاغـلِ وقـضاءِ الـلوازمِ حـتى 
يـحينَ داعـي المـغربِ فـيقطعُ مـا بـين يـديـه، أو يـتوقَّـفُ فـي 
الـطريـق إلـى مـا هـو سـائـرٌ إلـيه لأدائـها، فهـي فـوَّاتـةٌ ووقـتُها 
قـصير، وبـين الـعشاءيـن ربمـا وصـلَ رَحـِمَهُ أو جَـلَسَ فـي 

بــيتِه أو قــضى لازمًًــا مــن لــوازمـِـه حــتى يــحينَ الــعشاءُ 
فـيصلِّيها لـيكتملَ عِـقْدُ يـومِـه، ويـتوثـقَ الحـبلُ المـمدودُ 
بـينكَ وبـينَ الله، وبـعد الـعشاء أنجـزَ الإنـسانُ مـا بـقيَ مـن 
لـــوازمِ يـــومِِـــه وربمـــا قـــضى بـــعضَ الـــوقـــتِ فـــي الخُـــلطةِ 
بـالآخـريـن وبـعضِ الـعبثِ والمـرح، لـكنه لـن يُسـرفَ فـي 
إنــفاقِ وقــتِه، فــمِنْ ورائـِـه صــلاةُ الفجــر، ليســتريــحَ إلــى 
الــــنوم، وهــــكذا دوالــــيك تســــتمرُّ دورةُ يــــومِــــه بهــــذه 
الــطريــقةِ، الــتي صــار عــمودهَــا إقــامــةُ الــصلاة، وصــارت 
الــصلاةُ هــي المــيقاتَ الأســاسَ الــذي يــوقِّــتُ بــه المســلمُ 
سـائـرَ يـومـِه، فـأشـغالـُه مـرتـبطةٌ بـها، وراحـتُه قـائـمةٌ عـليها، 

ومواعيدُه مؤقتةٌ بها، هي المبدأُ والمنتهى. 
عـبادَ الله، لـم تـكن هـذه الـصلاةُ أداءً بـالـبدن، وليسـتْ 
قــضاءً لــلواجــب، إنَّ الــصلاةَ فــي حــقيقتِها هــي الــصلةُ 



الـروحـيةُ بـين الإنـسانِ وخـالـقِه، يـصعدُ فـيها عـن الـدنـيا 
بــروحِــه المــشعَّثةِ المــرهَــقةِ فتطهِّــرَه الــصلاةُ مــن الأدران، 
تــصفِّي قــلبَه وتشــرحُ صــدرَه وتُــزيــلُ هــمَّه، لــيعودَ مــن 
جــديــدٍ إلــى الأرضِ، إلــى الــناس، إلــى المــشاغــل، وقــد 
تجـددت روحُـه، فـلا يكسـرُه هـمٌّ ولا يُـكدِّره غـمٌّ، وهـذا 
المـعنى الـذي طـلبَ بـه الـرسـولُ صلى الله عليه وسلم مـن بـلال أن يُـريـحَه 

بالصلاة فقال: ((أرحنا بها يا بلال))). 
هــذه الــصلاةُ هــي الــكتابُ المــوقــوتُ الــذي يــنظِّم حــياةَ 
الإنــسان كــلَّها: يــنظِّمُ وقــتَه وأعــمالَــه وأولــويــاتِــه، وأهــمُّ 
مـن ذلـك أنـه يـنظِّمُ عـلاقـتَه مـع ربِّـه سـبحانـه وتـعالـى: هـل 
هـي عـلاقـةٌ مـوصـولـةٌ بـحبلٍ مـتين؟ أم بـحبلٍ مهـترئٍ بـالٍ 

متشقق؟ 

هـذه الـصلاة الـتي أوجـبها الله عـلى المسـلم، لـكن يـا عـبدَ 
الله، شـاهـد ولـن تحـتاج لـلتأمـل، شـاهـدْ حـالَ الشـبابِ مـع 
الـصلاة، تجـدْ بـعضَ المـوظَّـفين قـد وقَـّت حـياتـَه بـناءً عـلى 
ــتان عـــلى مـــوعـــدِ  وظـــيفتِه، فـــالـــنومُ والاســـتيقاظُ مـــؤقَـّ
الــوظــيفة، والأعــمالُ والاجــتماعــاتُ تُــبنى عــلى الــوقــتِ 
الـوظـيفي، أمـا الـصلاةُ فـلا حـاجـةَ لإقـامـتِها جـماعـةً فـي 
وقـتها. إنمـا يـؤدِّيـها مـتى سـنحت الـفرصـة، وكـأنـها عـبءٌ 
إضــــافــــيٌّ أو شــــيءٌ هــــامشــــيٌّ يُنجــــز حســــب الــــظروف 

والأهواء. 
شــاهــدْ تجــدْ بــعضَ الشــبابِ قــد وقَّــت حــياتَــه بــناءً عــلى 
مــرحِــه ولــهوه، مــواقــيتُه قــائــمةٌ عــلى جــداولِ المــباريــاتِ 
وعـــبثِ الاســـتراحـــات، وأمـــا الـــصلاةُ فيجـــمعُها، ثـــم 



يـنقرهُـا، ثـم تُـلفُّ كـما يُـلفُّ الـثوبُ الخـَلِقُ فـيُضربَ بـها 
وجهُه، وهي تقول: ضيَّعكَ اللهُ كما ضيَّعتني. 

وإذا الـتفتَّ لحـالِ بـعضِ الـبناتِ تجـدهـنَّ يـسمعنَ المـؤذِّنَ 
فــيتراخــين عــن إقــامــةِ الــصلاةِ فــي أولِ وقــتِها أو يــتثاقــلنَ 
الاســتيقاظَ مــن الــنومِ لأدائــها، حــتى إذا ذهــب الــوقــتُ 

الفاضلُ نَفَضْنَهَا في وقتِ الاضطرار. 
فهـــل لأجـــلِ ذلـــك فُـــرضَـــت الـــصلاة؟ وهـــل تحـــققتْ 
مــقاصــدُهــا الــعُظمى بهــذا الــشكل؟ وهــل هــذهِ الــصلاةُ 
هــي الــتي تنهــى عــن الــفحشاءِ والمــنكرِ كــما فــي قــولــه 
Wَةَ تَنهَْٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ  Wَةَۖ  إنَِّ الصَّ قمِِ الصَّ

َ
تــــــعالــــــى: ﴿وَأ

وَالمُْنكَرِ﴾. أم هـــي الـــصلاةُ الـــتي يســـتعينُ بـــها الإنـــسانُ 
عـــلى الـــنوائـــبِ والـــصعابِ كـــما فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: ﴿

Wةِ﴾.  بِْ وَالصَّ وَاسْتَعيِنُوا باِلصَّ

أم لـعل هـذه الـصلاةَ هـي الـتي تُـذهـبُ السـيئاتِ كـما فـي 
Wَةَ طَرَفَِ الَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيلِْ ۚ  قمِِ الصَّ

َ
قــولــه تــعالــى: ﴿وَأ

يّئَِاتِ﴾.  إنَِّ الَْسَنَاتِ يذُْهبَِْ السَّ
بــل تــلكَ صــلاةُ الــغافــلين، صــلاةُ الخُــلُوفِ الــذيــن ســيلقون 

الخسارةَ والعاقبةَ السيئةَ كما توعَّد اللهُ عز شأنه بقوله:  
بَعُوا  وَاتَّ Wةَ  الصَّ ضَاعُوا 

َ
أ خَلفٌْ  بَعْدِهمِْ  مِنْ  ﴿فَخَلَفَ 

هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَيًّا﴾.  الشَّ
تـلك الـصلاة هـي الـتي تحـقق الـويـل لـصاحـبها كـما قـال تـعالـى: 

ِينَ هُمْ عَن صWََتهِِمْ سَاهُونَ﴾.  ﴿فوََيلٌْ لّلِمُْصَلّيَِ الَّ
عبادَ الله، إن الصلاةَ صلاحُ الدينِ والدنيا، 

ونجاةُ الآخرةِ والأولى 
أقــــول قــــولــــي هــــذا وأســــتغفر الله لــــي ولــــكم مــــن كــــل ذنــــب 

فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 



الخطبة الثانية: 
الحـــمد لله عـــلى إحـــسانـــه، والـــشكر لـــه عـــلى تـــوفـــيقه 

وامتنانه، أما بعد، عباد الله… 
مـا أجـلَّ ذلـك المـنظر، الـذي نـراه الآن فـي صـلاةِ الجـمعة، 
وفـي سـائـرِ الـصلواتِ خـاصـةً الفجـر، حـين يـصحبُ الـوالـدُ 
أبـناءَه مـعه إلـى الـصلاةِ، فـلا يخـرجُ مـن المـنزلِ إلا بـهم، 
يـتسابـقون إلـى الـصفِّ الأولِ وتـكبيرةِ الإحـرام، فـيكونُ 
خـيرَ قـدوةٍ لـهم، وتـكونُ الـصلاةُ السـلوكَ الأصـيلَ الـذي 

تقومُ عليه حياتُهم. 
إنَّ مشـروعَ صـلاحِ الأبـناءِ وجـعلهَم مـقيمي الـصلاةِ مِـن 
أعــظمِ مــشاريــعِ الإنــسانِ فــي الــدنــيا والآخــرة، وهــو هــمٌّ 
نــبويٌّ جــليلٌ دعــا بــه إبــراهــيم صلى الله عليه وسلم فــقال: ﴿رَبِّ ٱجْعَلنِْ 

لوَٰةِ وَمِن ذُرّيَِّتِۚ  رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾   مُقيِمَ ٱلصَّ

مُرْ 
ْ
وأمـر الله رسـولَـنا الـكريمَ أن يـأمـرَ أهـلَه بـها قـال تـعالـى: ﴿وَأ

Wَةِ وَاصْطَبِْ عَليَهَْا﴾.  هْلَكَ باِلصَّ
َ
أ

فهل نحن نحمل هذا الهمّ والمسؤولية؟! 
ربـنا اجـعلنا مـقيمي الـصلاةِ ومـن ذريـاتِـنا ربـنا وتـقبلْ دعـاءنـا، 
ربـــنا هـــبْ لـــنا مـــن أزواجـِــنا وذريـــاتِـــنا قـــرةَ أعـــين، واجـــعلنا 

للمتقين إماما. 
اللهم ارفعْ عنا الوبا والغلا، اللهم ارفع عنا الوبا والغلا،  

الـلهم ارفـع عـنا الـوبـا والـغلا، الـلهم احـفظنا بـحفظك واكـلأنـا 
بـرعـايـتك، الـلهم أصـلحْ أحـوالَ المسـلمين فـي كـل مـكان، وولِّ 

عليهم خيارَهم. 
الــلهم وفــقْ ولــيَّ أمــرِنــا لمــا تحــب وتــرضــى وخــذ بــناصــيتِه لــلبر 
والـتقوى، الـلهم وفـقه وولـيَّ عهـده لمـا فـيه خـيرُ الـبلادِ والـعباد، 
الـــلهم صـــل وســـلم عـــلى نـــبينا محـــمد وعـــلى آلـــه وصـــحبه 

أجمعين.


